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«موبي دِك؟ (اعذط تإط80) هي أَشْهَرُ أَعْمالٍ الرُوائِيٌ الأمريكِيٌ هيرمّن مَلْقْلء وإخدى 
رَوائِع الدب الأمريكيّ. 

عاش ملفل بن العايي 1815 و 1461 وكَبَ روايةٌ اموبي دكا يَْنَ العامئين م 
و801١‏ عِنْدَما كان في الحادية والثلائينَ مِنْ ُمْر. وهِذِه الرّوايٌَ عَمَلُ ضَحْمُ يَضُمُ وس 
قَصْلَاه بالإضاقةٍ إلى أخداث القِضَّةٍ المُثيرةِ التي سَتْطالِعُها في هذا الكتابء توي الرُوايةٌ 
نُصولًا هي با عن سو تَْصلِي اق عي يُظورٌ قخر مَلْقْل الوّيَة ِالبَحْرِ والبَحَارَةٍ حبرت 


في مَيْدانٍ صَيْدٍ الجيتان. مَحَلِْيهُ هذه الرُوَةِ مَيّةٌ على حبرت الشْخْصِية خلال سَنّواتٍ عَمَلهِ 
في المُحيطٍ الأَطْلَسِيٌ وجنوب المُحيطٍ الهادي. 

صَحيحٌ أن رِوايَةَ «موبي وك؛ تَتَمَنَعُ اليَوْمَ يشْهْرَةٍ عالَيِّ واسِعَدَء ولكِنّها لَمْ تلق جاححا 
يُْكَرٌ دما تعِرَثْ سَنهٌ 140١‏ لِأَنّ ُمْهورَ قرام يَكُنْ مُعْتاًا عَلى هذا انوع ين القَصْص 
الذي يَمْرُجُ الآخداتٌ القَصَصِيةَ بالرّقائع الحَبة. ولكِنء بَعْدَ حَمْسِينَ سَنَك تَبوَآتٍ الرُوايةٌ 
مَرْكَرّها الأدبِيّ المزموقٌ 


المتوّعَةٌ الول والأخواٍء وكلّها تماوِجٌ إِنْسابّه مُقْيعَةٌ في رقتها وقَسْوَتِهاء في غَرابتها 
وجاعتهاء في هَوّسِها وعنايها... ولَعلّ القُْطانَ «أهاب» هُوَ أَبْرَرُ هذه النخْصِيَاتِ كَقَدِ 
اشتطاع أَنْ يَحْمِلَ البَحَارَةَ عَلى مُواصَلَةِ الرّْلَةِ مَعَهُ وتَحَمّلٍ الأخطار الحُميئة بمَضْلٍ عَرْمهِ 
الأعيد على . مُلاعَمَةِ لكوي الأَييضٍ الجَبَارٍ وتَضْمِيحِهِ الزييع عَلى الثرِ مِنْهُ. هذا المزتيث 


مُغْامَراتٍِ فَحَسْبُ ميخ ح إلقارئ اكتشاف شَيْءِ عَنِ 


الرّأي القائل إن الب نّ في تُقَوسِهِمْ حَلِيطًا عَجِيبًا مِنَ القُوى الْخَيْرَةٍ والقُوى ليق 
ون مَوَسَهُمْ َدْيَقودهُم أخيانًا إلى الّرٌوالدّمارٍ. 

رمو َو الال ل 
مَهُ السَبْكِ عَمِيقَةُ الإيحاء 


ومع ماي ْنا في هل الوا أن ميرت علفل فك 


موبى دك 


إشمي إشماعيل. م يضم سَتواجه وكُنْتُ خالِيّ الوفاض (لا أمْلِكُ عَيَْا) ولا 
جد في عياة الب ما يَشّدّتي إِكيهاء عَرّمْتُ على أنْ أطلْب عَمَلَا في البَخر يُتبخ لي كنا 
من الكشبٍ ويُزضي مَيْلي إلى المُغامَر واو ا عي 
ا ا وى كَبَرٌ (جَوَّبَ) المَرْءٌ البَْرَمَرٌةٌ صَدْبَ 
عَلَيْهِمُقَاوَمَةُ رَعْبَةٍ قاهِرَةٍ ف في العَودَةٍ إ| 


000 


ِعْتَدْتُ عِنْدَ رُكوبيّ لبخ 3 1 بَحَارَا في سَفِيئَةٍ تجارية. لكي هذه 
لمر لِسَبَبِ لا أحِدُ لَهُ تفسيراء عَرَمْتُ على أن أَطَلْتَ عملا في سَفيئٍ لِصَيدٍ 
الحيتان. 

َالطَريقَةُ المْلى للشو في مثْلٍ هذا العَمَلٍ تكوثُ في الذَّهابٍ إلى نالتكت. 
وهكدا وَجَدْتُ كنس في ليله علماة عاصقا خارج كدق صَفير في يريذفوزهه البلدَة 
الصَّعيرَةٍ الواقِعَةِ في الطّريقٍ إلى نالتككت. 


فَقَدْ كان مَطْلِي مُتَاضِعًا. كان المُنْدّقُ قَدِيمَء لَكِنَّ الجر داخِلَهُ كان دافنًا 
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إلى صاجب الفُْدُقٍ وَاسْتَفْسَرْتُ عَنْ عُرْقَةٍ خاليقء فأجابني أنَّ الغْر 


فَ كلها 


وحَمَلي البرْهُ القارسُ في الخارج علن أن أتّجِدَ قرانا شريعاء كَقلتٌ* «إذا 
كان الصَّيّادُ تظيمًا مُهذَّبَا قلا ماع عِنْدي.» 


كنت مهيا مِنّ الَّْمِ في سرير واحِدٍ كم رَجُلٍ ما واه ين مَل قطً. 
وعِنْدَما أخبَرّني صاحِبٌ الفُنْدّقَ فيما يَمدُه أن الرّجْلٌ حَررَجَ يَبيمٌ رُؤوسًا آكرئةً 
مُحَتَطة وَأنَهُ لا يأكلُ إِلّا اللّحمّ النَيْءَ أصابتي الهَلَمُ وَعَرَمْتُ عَلى آلا أَذْمَبٌ إلى 
شريري إلا بد أن يقني هو إلى الوم . 

كِنّ اللَبلَ الصف وَل يكن لِك الؤْجُل الغايض كذ عات تعقيث نتيا 
إلى صاحب الفنْدُقٍ وَسَآلتَُ أنْ يُرْشِدَني إِلَى عُرْكَتي. وكائت الغرقةٌ صَيرَة 
َضُمٌ سَريرًا واسعًا يخفي في الواقِع لأَرْبَعَةٍ أشخاصي. تنَهَدْتُ تَتهُدَةَ اثتياج 
ولَبِْتُ لَوْبَ تَؤْميء وسَرْعانَ ما عَرِفْتُ في لَوْمٍ عَمِيقٍ. 


بَارِدَقٌ 


إنتقظك ابه ساعاك: ؤت عق موت لشطوان: قيلة. اتش 
٠»‏ وَقُلْتُ في نَفْسي : هذا هوا ثم جمدت في سريري لا أجرُْ على التق 
َأَيْثْ وَجْة الرّجْلٍ وهو يَدورُ في العْرْئَةِ. ويا لهُ مِنْ وَجْوٍ مُزعِبٍ! 
ني دكن طبن بِحْرَبّعاتِ سَوْداءٌ وَصَفْراءً! حَلَع الرْجْلٌ معَتهُ ككادث 
كان رَأسْهُ 


َليًا إلا مِنْ كوا من شَمْر مَجدول. 


زما حي اقيق حتّى كان كذأعلنا الينديل و1 مر إلى السّريرء وَعَلْيونهُ لازال 
َيْنَّ أَسْنانه. وفاجآئي فَفَْنْهُ قَصَدَرَتْ عَني صَبِحَةُ 


صاح الرَّجُلُ مر وقَدٍ اسْتَدارَ استِدارَةٌ سَريعَةٌ وَآمْسَكَ برُشغي: «مَنْ أَنْتَ؟ 
أجِبْ إلا تلك !ه 

صِحْتٌ مَذْعورًا: (يا صاحِب الفُنْدّقٍ! النّجْدَةَ! يا صاحب الفَنْدُقِء حَلّضْني!» 

0 . 2 00000 وت د 

رَقُمَّ رَفِيقٌ الشَريرِ يَدَهُ في وَجْهِي وكَرّرَ في صَوْتٍ صارخ: ؛تَكَلَم! قل لي 
مَنْ أَنْتَء ولا مَكَلثْكَ!ه 


وساعَدّني الح في أن صاحِبَ القُنْدُقِ سَمِعَ اشتغائتي فأَسْرَعَ إِلَىّ. وعِنْدَما رَآنا 


تَحْنٌ الاثْتيْن أَغْرَقّ في الضّحِكِ. 


قال: دلا كَكَف. ك وكوغ لن يُوَذِيَ شّعْرَةٌ من شّعَراتٍ رَأسِكَ.» 


وَعُدْ إلى تَوْمِكَ.؛ ثُمْ الْتََتَ إلى زفيقي وقال. ا هذا الرَّجُلُ سيُشارِكُكَ 
السري. قَهِنْتَ؟» 


جاب كوكوغ: اتَعَمْ؛ وأَفْسَحَ لي مكانًا بلطف بالغ ودب جَم. 
قُلْتْ في كفسي: «أرْتُ صَجَةٌ لا مُبرّرَ لها. لا داعي للقَرّعه فهذا الرّجُلُ لا 


: . َ. 2 رطقي عه رن ٍ. 
كُلْتٌ: «تُصْبِحٌ على حش يا صاحِب الفْنْدُقِ. إذْمَبَ الآنَّء فانا بِخَيْر.» 


وَاسْتَدَرْتٌ ودِمْتُ نُوْمًا عَمِيقًا. 


قل ليء وهو يُكْيِرُ من اشتخدام يَدَيْهِ في التَّبيرِء إِنهُ سيزتدي فياه قَبْلي 
رَيْتُ كوكرغ يَلْبسُ ثاب بطريقة غَرية جِدَاد هقد لبس أوَلَا ميعتك ثم 
انْدَسّ في الفراشء ليَلبِسَ جِذاءَة. ثُمّ غَسَلَ صَدْرَهُ وراعَيْهِ في طَسْتٍ ماء. ثُمْ 
اي 


حَلقَّ ذَكنَة“بتطل حَزبيه. ‏ وَسَرّعَاةَ "ما كان جاهرًا فلس مخطقه: ومشى برأ 
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مر فوع» حايلًا مَعَهُ حَرْبتَُ. 


نولت ُطوري وتبوَلتُ في مِنْطَمَةِ الميناء. وعُدْتُْ قساءً إلى القندقِ فوَجَدْتُ 
كو كرغ جالِسًا أَمامَ النَارِ. تَحَدَّنْتُ مَعَهُ فَقَّهِمْتُ منه أَنْهُ من جَزيرَة كوكوثوكوء 
نايد لس لها مَوْقِعٌ على أَيّ مِنَ الخَرائِطٍ المَعْروقَةِ؛ لقد كان أبومٌ 
مَك الجَزيرة وَكانَ هو الأميرٌ. لَكِنَهُ كانَ يَتوقٌ إلى رُوْيَِ العام كَبْلَ أن يتولَّى 
المُلْكَ بَعْدَ أبيهء فعَمِل بَحَارَا في سَفيئَةٍ لصّيْدِ الحيتان. وسَرْعان ما أنْقَنَ عَمَلَهُ 
وأطبّع صَيّادَا ماهرًا للحيتان. وقَذ ذَكَرْثُ لَهُ أني أَبْحَتُ عَنْ عَمَلٍ في سَفيئة لصَيْدٍ 
الحيتانء فَفْتَرحَ أنْ تَطْلْبَ الرّْق مما وتَمْمَلٌ على سَفِيئة واحِدَة. 


لَمْ أتَوَدّدْ في قَبولٍ عَرْضِد قَقَدْ كان وَدودًا حَسَنّ التّصَرفِء وكان بالإضاقة 
إلى ذلِكَء قادرًا على أنْ يُعَلْمَني الكثير. 


وفي اليَوْم الثالي تَرَكْنا أنا وكوكوغ الفُنْدُقَ وأَبْحَرْنا إلى جَزِيرَة ناليت. 


وَصَلَنا نات نَيَْا. وكانَ صاحِبٌ الْنْدُقٍ الذي تَرَكْناء كَدٍ امتدح كنا قُنْدُقٌ 


حَرَجْتُ في الوم التالي أَبْحَتُ عن عَملٍ لي ولكوكوغ. وأوْصَلتي 
اتفْساراتي آيِِرَ الأمْر إلى صَيْدِ حيتانٍ قَديمةٍ باليِّ. اسْمُها يكود. كان 
سَطْحُها حَشْنًا مُتَكِلّا لتَقادُم الزَّمَن عَلَيْها وكائث ذراعٌ التَّوْجيه طُويلَة تُشْبِهُ في 
شَكْلِها عَظمَّ لَك عَدُرٌها التَقْليدِيٌ- الحوت. 


ُمَ طَلبْتُ مُابَلََ القبْطانِء لكتي تَلقَِتُ ون الضَايطٍ جَوابًا عَريبا: 


«القُبْطانٌ أهاب لَيْسَ على ما رام نه يكس لعل لكِنَك مَمّ ذلِكَء لا 


ل عَيلا إن القبِطانَ أهاب ٠ل‏ ريب 2 لا 0 3 10 لكِنهُ 


0 7 إخدى رخلاتٍ الصَّيْد. وبَعْدَ ينك الحادكة 0 


0 دمن 0 القبْطانُ رَجَْا عَرِسَا يَخْشْى الناسٌ إِغْضابَةُ أيَا كاتٍ 
الأَسْبابُ.» 

تَرَكْتُ السّفيةَ وإِنْذارٌ الضَابطٍ يَتَرَدَدُ في أي وَعَدْتٌ عَلى القَرْرٍ إلى 
كرفو أده بالغثور سَفيئة تعْمَلُ فيهاء فالعُتورٌ على عَمَلٍ لَمْ يَكُنْ أمرًا 


11 آنا وكوغوغ السّفِيئَ مَرَاتِ في أَنْناءِ إغدادها لسَفَرِها الطُويل» 
لكنّ عيوتنا َم تع على المطان قا 

على أنا قابَلنا الصَابطٌ الأوّلَء واسْمٌهُ ستازيّك. وكانّ رَجُلَا جادًاء هادا ثابتَ 
العَزيمة. وكذ كرك صفالة وَفْعَهَا على مَنْ حَوْلَفُ وَسَرْعَانَ ما أَذْرَكْنا أنّ أمامنا 
رَجُلَا يُعَْمَدُ عَلَيْهِ وَيُطاع. 

ولقد أعَم ستازتك كز عن نيقة االأمك آنه يُبْجِرٌ يعيش من قَثْلٍ الحيتان لا 
تعيش الحيتانُ من قَنْله. 0 بالاطْئْنانء فإنًا كُنَا نَعْلَمُ أن المئاتٍِ من 
صَيّادي الحيتان البَواسِلٍ َوْقَمَهُمْ تَهَوْرُهُمْ فَرِيسَةٌ للحيتان القائلة. 


كدَلِتٌ التَقَيْنا صَيَادَي الحيتان ١‏ اللَذيْنٍ سَيَعْمَلانِ :معنا 0 الك 0 


00 


أحَدُهُما رُنْجِيٌّ اسْمُةُ داغوء والآخَرُ هِنْدِيٌ أَخْمَرٌ اسْمُهُ طاشطغو. ورَأَيْتٌ 
البَحَارَةِ والصّبّاطٍ مَوَدَّه فتبَدّدَتِ المَخاوفٌ التي كانت عَلِقَتْ في ذِهْني عَنِ 0 
مَعَ آني لَمْ أن قد رَأيْنّهُ حتَى ذلِكٌ الوَقْتِ. 
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222 5 500 0-7 2 8 0 
عبتي في ركوب البَحْرٍ صائبَةء وأن البح 


أَخْسَمتٌ في ذلك الوَقْتٍ أ 


5 2 وعد قاع دض مثل إل المغائتة. وكَيَ'ت آم ع 
بما فيه من صحر وغعموضصر»: سيرضي ميلي إلى المغامرة. وشعرت ياسي 


ا اي د ا 


لا يَقبَل يَعْدَ ذلِكٌء ديلا عَنْها. 


وَعِنْدَها يت ليان 0 5 ِ لقد كان الشتابي على 1 اقطان 


أهاب ذو مَك شَرِسَة يَحْولُ في أَحَدٍ 


وَاقِمًا عِنْدَ مِنَصَّيِهِ وحيدًا مُتَجَهُمًا صايئًا. وكان 


أَثرَ جز 3 طَويلٍ» ويَظل 
3 

سْتَبْدَلَ بساقه الي تسِرّها ساقًا 

امطاءية آذه يتظقة حوب لعاعة» يكثها أي كخويق. زر خطيطا البناعةة 

على الوُقوفٍ باتٍ. ولا يُرى إلا واقِقًا هُناكَ يُحَدّقُ في البَخْرء حَتى في 

الأَجواء العاصِفَةٍ. 
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ومَعَ الأيّام تَحَمّنَ الطَّقْسُء وَسَقَّتْ بكود طَريقها وَسَطَ المُحيطٍ نَحْتَ أَشِحَةٍ 
الشّمْسِ السَاطِعَةِ. 

كان في جُمْلَةِ واجباتنا أن نتف كَرْقٌ صَواري المزكب وثُراقِب البَخْرٌ بَخنًا 
عَنِ الحيتان. ومَمَّ امْيِازٍ السّفيئَةِ يميلُ المَرْءُ في الطَّفْسٍ الحارٌ إلى الاسْيشلام 
إلى حالَةٍ مِنَ الاسْيَرْخاءِ. وهذا حَيْرٌُ ما في حَيةٍ ضَيْدِ الحيتان. في البَحْرٍ لا 
يَسْمَعُ المزءُ أخبارًا ولا يَفَْأ صُحُمًا ولا يعْرِفُ بمتاعِبٍ الأؤطان. 

وأفِدٌ آني كُنْتُ مُراقِب فاشِلاء كثيرًا ما أسْتسْلمُ لدَعْدَعَةٍ البخر فَأَسْتَفْرِقٌ في 
الأخلام. وأَعْزِلُ تَفْسي عن رفقي البَحَارَةِ وحن العالم بأسْرِه. 

يدا القَبْطانُ أهاب ذاتٌ يَوْمِ أعَدَّ تَأمُلَا وتجَهُمَا من عاقتهء وَقّجَأَة اسْتَدْعى 
ستازبك وأَمرهُ أن يَجْمَعَ الرُجال. 

صاح الصَابطٌ بِالكَشَافَةٍ قيلًا: ديا رجال الصّواريء انزِلوا.» 

وحينّ اكْتَمَل الجَمْعٌ رَقَمّ القبْطانَ أمامنا قط 
إِذّ مَنْ يرى حوثً َي الرَأسرِء ذا فك مُعوَجٌ وثلائة قُتَحِ في إخدى رعائفى 
يَحْصلٌ على هذه القِطمَةٍ دهي » 

َال طاشطّغو وداغو وكوكوغ النّظَراتِء وكأنما أثارَ ذِكْرٌُ الحوتٍ في 
تُفُوسِهِمْ ذِكْرَياتٍ. 


َقْدِ دَعَبيةٌ وقال: دإسْمّعواء 


قال طاغطغر: دأيّها المبْطانُ أهاب» لا بد أن ذلَِ الحوت اليش هر عَيث 
الذي يُسَمَوئَهُ موبي وك.0 
نَ وَجْهُ الَبْطانٍ افعالاء وَارْتَعَمَتْ شَقَتَاهُ كآئما أراد أنْ يَقول كَيكًا. لكنّه لم 


عاد طَاشْطّغْو يَقولٌ: «أيُها القَبْطانُء الحوتٌ الأَبِيضُء أَهْرَ موبي دِك؟» 


صاح أهاب: «موبي دك! يا وَيْلّكَ يا موبي دك! لقد أَتََدَ الحوثٌ المَلعونُ 
ساقِيء وتركني انين لعو ةوسا طازةة حَوْلَ رَأْسٍ الرّجِاءٍ الصَالِحء ورَأس 


هوزن. وحَوْلَ العالم كَل إلى أن يَقَمَ في قبْصَتِيء إلى أن يتفْجّرَ منة دم أشر3ٌ 
يَنْقَلِبَ ظَهْرًا لبن وَقَدٍ انَّجَهِتْ رََانِفُُ صَوْبَ (ناحِيَة) السّماءِ. ما فَوْلُكُمْ يا رجالٌ؟ 
أأنْتَمْ مَعي؟ ني 0 


قَجْأة: «هذا جُنونٌ! الانْتِقامٌ من وَحْشٍ غَيْرٍ عاقِل جَرَحَكٌ 
لانن م يا قطان أهاب» أمرٌ رٌ لا تُقَدهُ الآذيات1» 


قال أهاب. فرت يا ل أنا أكْرَهُ ذلِتَ الحوت المَلعونٌَء وسألئقِمٌ منة. 
تَعالوا يا أوْلادُ تَحْتَفِلٌ بتصميناء وَلْعَنٌ الوَخْشٌ.* 

تَحَلَقنا حَزلَ القُبْطان بحَماسة تيف وثلعنُ. ولَم َو 
ستازّك. وقد بّدا عَلَيْهِ كآئما أصيت بِصَدْعَةِء ومَمس مذعورًا: «َِخْنَظًا الله 


نا خارج الحَلْمَةٍ إلا 


جَمِيعًا!) 


لَمْ تيال بستازيك. كَقَدْ أثارّ أهاب حَماستَنا 
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اوه اخنوية. وكنث أناء 
لَعَنْتُ مَمَ مَنْ لَعَنَّ ومَتَفْتُ 


لأهاب مَمَّ الهاتفينَ. أَفْسَمْنا كُلَّند على الإنْتقام من موبي دك؛ لقد عدا لتقام 
أهاب الآنّ التقامنا. 

كان مربي دك حوئًا يض صََحْمًا ذا رَأْسٍ غَرِيبٍ وظَهْرٍ مُحَدّب. وقد خاقة 
النّاسُ لحَجْمهِ الضَّخْم وحِبَلِه الجَهَنْميِّ. فاق بحله وذهائه كُلّ مَنْ تَصَدَى له 
من صَيّادي الحيتان. وكَتل كثيرين من الرّجالٍ الأَشِدَاءِ المْتَحَمُسَينَ حماسّة 
4 وبَراعته أشطووة. 
كان هذا هو إِذًا المَخْلوقّ المُرْعِبَ الذي أَفْسَئْا على قَبْلِهِ! لقد فَقَدَ المُبْطانُ 


رجالٍ سَفِيئيِنا حَتَى غَدا في 


أهاب في مُصَارَعَيَهِ لات سُهُنِء وقد تَدَفَ بو الحوثُ مَرّةٌ في الهواء وَضَمَّ 
إخدى سائَنه بِمَكَيْهِ الهائليّن. ويّدا أنَّ القَبْطانَ مُنْدُ ذَلِكَ الحين قد رَكِبَهُ 
الجُنونُ؛ ولَمْ يَعد يُمَكْرٌ إلا بِمَوْتٍ هذا الحوت. لَمْ يَدْرْ في خَلَدِهِ (بالدكولا للّحْظةٍ 


دمع ام 


سسا ع يد 


هُنا رَجلْ عَجورٌ أشْيبُء كَأئما هو واقِمٌ تَحْت تآثير لَحْبَو مُرْعِبق 
00 يُطارِدَ حونًا في بحارٍ الدنْيا على يَأْمِن 0 9 
ما ذَّمَبَ بعُقولنا أَمْرْ لا أَسْتطيمٌء أنا إسماعيل» له تفْسيرًا. غلم ققط اتي 
شَعَرْتُء مِثْلّما شّعَرواء بِحَماسَةٍ واسْتعْدادٍ لحَوْضٍ المَعْرَكَةِ مَمَ ذلِكَ العَدُوٌ 
الخريك 


مَضَيْنا في إبحارنا أسابيمَ» لكِنْ لَمْ لْمَحْ حيتانًا. وكانّ البَحَارَةُ يَمْرَحونَ 
ويَسْتَعِدَونَ للمَعْرَكَةٍ الآِةِ. كُنَاد أنا وكوكوغ. كَثيرًا ما َتَحَدَثُ عن حياتنا في 
بغر 6 ركوو عور ان اصالة جل ولد اتوي ويه تطفة المو بها تعر 
اليد سطبء الضَابِطٍ الثانيء وألْحِقٌ داغو بالسَيّد فلاشء الضَابطٍ الثَاثِ. 

ولَمَا كان أمْرٌ تؤزيع البَحَارَةِ على الزَّوارِقٍ اليل الام قد تَقرّنَ فلم يَعْدْ 
الانتظارء ومُرائبَةُ هياو المُحيطٍ. وبّدا المُحيطء ونَحْرٌ تنَْطِرٌ 
حوئًا يَشْنٌّ بخَطْوهِ (أَنْفِو) الماء لِيكفّسَء كالما لا نهاية له 


أخْبَرَتُ كوئوغ ذات يَوْمٍ آني سَمِعْتٌ من داخِلٍ السّفِيئَةِ آضوائًا غَريبةٌ. 
َطْلّمَ إليْ كوكوغ وقال: «أنا شعنت الأضوات أيِضَاء و ا نيرون 
غَيرُنا. لَمْ أتييّنْ يِلْكَ الأضوات. والأمرٌ عاض ومُحَيْرٌ.ه ثُمَ أشار إلى رَوْرَقٍ 
صَيْدٍ إضافِي مزبوط بالسّفيته وقال: «البَحَارَةُ يُسَمَوتَهُ زَوْرَق القُبْطانِ. لا يَملمُ 


أَعَدٌ سَبَبَ وُجودو مُناكَ. فلَيْسَ للقَّبْطانٍ عادة رَوْرَقُ خاصٌ به وعَمَلُهُ لَيِسَ 
مُهاجمَةٌ الحيتان.؛ 
الّتِ الأيَامُ الهاوتة: يَوْمَا بَعْدَ يَوْم. ومَعَ تواليها أكَدَ الجُنودُ الذي تمَذّكنا 
مِنْ قَبْلُ ينْآى عَنَا حَتَى بدا لنا بَعِيدَا جدًا. ولَمْ تَعْدْ ترى القُبْطانَ أهاب أَبَدَاء 
وشاع أنَّهُ يتْضي أَيَامَُ داخلّ السّفيَةٍ في دراسّة الخَرائِط وألْماطٍ المَدّ والجَز 
مُحاولَا أنْ يَعْرِفَ الأَماكِنَ التي تَطْرُقُها الحيتانٌ طَلبًا للغذاء. 

وفي يَوْم غائِم سَيِعْنا َجْأَةَ صَرْحَةَ آنِيةَ من قَرْقِ الصّواري. كان ذَلِكَ 
طَاشْطّفوه وكانّ يَمِيل بجِسْههِ إلى الأمام ويَضرُحٌ بِحَماسَةٍ. «ها هي تَنْقْتٌا 
منالك! مُنالك!» 


وكانّ الجَوابُ: مأَيْن؟ 
«مُنالهً...على يُعْدِ نحو مرليْنِ. قَطيمٌ مِنَّ الحيتان.» 


له 


التي كانتٍ السّفيئةٌ مُتَمتَعَةَ بها. فقَدْ مب 
6 جُلٍ إلى عَمَلِد وأعدت روارِقٌ المُطارَدةٍ الثَاهُ للإثزالء وقَمَرَ إلَيْها أطمُمْ 


0 ل صَيْحَة اليهاشي» وعَلِقَتْ عُيونُ الجميع بِالقُبْطانٍِ أهاب. 


الدّعْسَةٌ ثُراقِبُ 
د إلى الؤْرَقٍ الاضافيٌ» وسَيئنا القُْطان ضوح 
بِصَوْتٍ هاور (مُدَوٌ صاخجب): «أأنْتُمْ جاجزو يا فَيْضَ الله؟ه 

وجاء الجَوابٌ: «نَحْنُ جاهزونَ.» وكانّ المتَكَلُمٌ الذي بدا رَعيمًا لجماعته 
َجُلَا أي ذا هي غَريية. ثياةُ كلها سوْداء وبَكرَنُُ صَفْرا. وقد عَلِمْنا فيما 
بَعْدَ أنَ أهاب اسْتَخْدَمَ تِلْكَ الجَماعة لتقودنا إلى موبي وكء لاعْتِقَادِه أن لقَيْضٍ الله 
يَصِيرَةً نافدَةٌ وقُدْرَةَ على تَحَرَّي التجهول. 


لوا الرَّوارِقٌ. أَتَسْمَعونَ؟ إِنْطَلِقوا بها.» 


يتنا أَدْحَلَ الْكَرْفَ في قُلوب البحَارة. 


ويَيتّما بَدَأتِ الزّوارِقُ الثَلَانَهُ في الانطلاقٍ كان الزَّوْرَقُ الإضافِيُ» وعلى 
َيِه القَبْطانُ أهاب وبَحَارَئُةُ الغايضونٌ يُدَلَى إلى البَخْر. ومُناكَ تراءى لنا مَشْهَدٌ 


00 
تسق عبات 
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(أَمْواج) البَحْرِء وَتَحَدَّى الْآمُواج. وكُنْتٌ أنا مُجَدَّا في ١‏ 
سثازئك. 


صاح: «جَدّقوا بِقوّوَ يا رجال. العاصِمَةُ آنْيدٌ لكِنا سَتَْهَرُهاء وتقثل حرئًا 
وعوةٌ به قَبْلَ أنْ تصِلّ إلينا.» 


كان كوكرغ يَف في مُقَدُمَةٍ الزّوْرَقِ وكَذ رَكَعْ حَرْبَتهُ اسيغدادًا للضَّرْب. 
َجأَةَ صاخ المَيّدُ ستازيك: «مُّناك! إضرب الآنَ!» 
َصَلَْْتْ عَضَلاتُ كرفوغ وذ ها للرّنيَ. ثم كَذَفَ بِالحَرْبة بكُلٌ ما أوزي 
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جْسَدُة القَوِي من عَزْمٍ. فطارَتِ الحَريّة في خط مُسْتَّقِيمٍ كما يَطيرٌ السّهْمُ مُحَدِئة 
نحيحًا تصيرًا. ثم بدا كأنّ رَرْرَكَن كد اصْطَدَمَ باليابت 


وَتقَلتْ تحتناء كم رَأْنا أَنْفْسنا تطيد كُلّنا في الهَواءِ وتَقَعُ في الميا الصَاجْبةِ 
المُرْيدَةٍ. 


انين وضطاجخر لبان وكمكنا 
لآنَ ملقلا بما تسرّبَ إِليِْ من 


مآ 


ماءِ. وكانّ الظّلامٌ قد يَدَا بالُبوطء وبقينا 


000 
في الْرَوَرَقٍ ترئعش» د 
ركنا 


يَعْدَ حينء بَرَرّ كنا في الظّلام ظِلَ هائِل. كائث يَلْكَ سَفيئتناه وكائث نجه 
ماق رَةَ إلى رَوْرَقِنا الصّغْيرم 


لالتقاطنا. رشاءت محم الله أن يَسْمَعَنا البَحَارَ: 


عَنَاء وقد كاد الجَميعْ يَيِآَسونَ مِنَ العثورٍ ع1 عَلَيْنا في يلك اللَّيْلَةٍ الباردةٍ العاصِفَة. 


كان قد تضى عَلَيْنا في البَخرٍ أسابيمٌ» وكُنا تقَبُ اقترابًا سَريعًا من رس 
الرّجاءِ الصَالِح. وثَدٍ اشْتَهَرَ هذا الجانِبُ مِنَ المُحيطٍ بأنهُ مكان مُنايِبٌ لصَيِدِ 
الحيتان. ثُمّ شاهَذنا يَوْمَا سَفيَة َي لَه تُسقى الْبطرس. 


إفتَرَنا مِنَّ السَّفينَة اقْيِرابًا شَدِيدًا حتّى بِثْنا قاورينَ على رُذْيَةٍ بَخَّارَتِها 
الصَامتينَ. بّدا البَحارَةُ مُمْعبينَ مُينْينَ كتفيئتهم المُنْعَبة المُسِنِ. كانت السَفيئةٌ 
الملَطَحَهُ المح وَالمٌعَطَاةٌ بالصّدَِ في طريقٍ عَوْدتِها إلى نالتكِت. 


كان الجَوٌ في اليَوم الثّالي هادا وحارًا. وَرَجَدَ البَحَارَةُ صُعوبَةٌ في مُعالبَة 
نَم في ذَلِتَ الجّو. كان دؤري في المُراقبّة ووَجَدْتُ تنْسي لا أفوى على 
نح عَْنَيّ َم هادي الضّاريء فَمَقَوْتُ (نَمْتُ فَليًا). وعِنْدما تبّهْتُ من عَفْوَتي وَآَنِثُْ 
حوتٌ عَتْبرِ ضَخْمًا يَشّقٌ واج البَخرء وقد بّدا ظَهرُهُ العَريضٌ تَحْتَ السّماءِ الصَاقِبَة 
لَمَاعًا كالرّجاج. 


صِحْتُ بافعال: اها هو مُناكَ! ها هو مُناكَ!» 

هَبّتِ السّينَةٌ من تؤِْهاء وترددَتِ الصّيْحاتُ في أزجائها. 

صاح أهاب آيرًا: «إنْطَلِقوا بالزّوارِق!ه 

وَيَنْدو أن صِباحَ البَحَارَةٍ المُفاجِيَ أَفْرّعَ الحرتٌء فخاصٌ في الأعْماقٍ قَبْلَ أن 
تَصِلَ الزَّوارِقٌ إلى الماء. 

لزنا في رُوارقِنا الأَِْعَةٍ الصّغيرَةِ من دونٍ إخداث صَوْتٍ. ثُمّ ظَهَرَ الحوثُ 
ثانيةٌ رب رَرْرَقٍ سطب. ورَأيْنا طاشطفو يتف وِيَقْذِفُ حَربَهُ فيَغْررُها عَمِينًا 
في ظَيْرٍ الحوت. وراح الحوث في اختضاره يَلْظِمْ البَخرَ حَوْلَهُ فيرع الزّوْرَقُ 
الصّغْيرٌ ويَنْخَفِض كأئما هو عودُ ثقاب. 

صاحٌ سطّب: اجَدّفوا بِقوّوَ! جَدّفوا بَِوّوَا» 

وعِنْدّما افْيرَبَ الزّورَقُ مِنَ الحوتٍ اسل سطب سكين كبيرًا وأعْمَدَهُ في 
خخاصِرَة الحَيّوانِء فَتَمَجّرَ دَمْهُ وسَكَنَ شكونّ المَوْتِ. 

قال طاشطّغو: (إِنّهُ مَنْتُ.؟ 

أجاب سطب بهُدوءِء وهو يُشْعِلُ عَلْيوهُ يمل الوَحْضٌ الذي قضى عَلَبْه: 
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7 


١‏ ا 
ا 
١‏ 1 ظ 
١‏ 1 ظ 1 
ليذ ٠‏ م 
٠.‏ . 


كَمْنا يَوْمَْنِ تَشْتَهْلٌ في جْسَدٍ الحوتٍ المَقْدودٍ في البَحْرٍ إلى جانِب السّفيَك 
تسْتَخْرِجٌ منه دُغَُْ. فدهن الحوتٍ يُذابٌ فِتَحَوّلُ إلى رَيْتٍِ مين يُطَْمُ من 
الصهوة والتتسرخ وغرلة أغلرف: 


آخيرًا قَطَعْنا الدّأسٌ وَأفْلبّنا الجَسَدَ الدَامِيَ! 


إلطلقت الشفينة صَريعَة اند أذ اتَحَفقت “من .حذلهاء: وسَرْعَاق؛ ما اخضى 
جْسَدُ الذْبيعَة عا أنظارنا. عللنا وراءنا دكاتا هايلا من المَوْتء تركناة. لتوارس 


البَحْرٍ وأشماك القِرْشٍ التي كانت قد بَدَأْثْ تَحْتَشِدُ حَوْلَه اخيشامًا. 
ا الحوتٍ مِنّ البَخْرٍ بالرَافِعق وَقَدّمَ طاشطغو زاجمًا كما يَرْحَفٌ 
الي" بعل دلوا وكين 1512 شق سكي أفلقةا ني الجلرا القفيك: ودلن 


لوه داخِلٌ الرَّأمرٍ. وعِنْدَما رَفَعَهُ كان مُمَْلِئَا بأغلى الزيوتٍ قاطِيَكٌ رَيْتٍ الغثيّر. 
يتما ك 0 لمي - 0 


الثاني 1 ل ا 2 


التاحيّة.) دَكَمَ عِنْدَئذٍ حادثٌ 0 


فلقد زال وتَباعَدَ أَحَدُ الكُلَابينِ الكَبِيرَيْنٍ اللَدَيْنِ يَحْمِلانِ الرأْسَ. وقَبل أنْ تناح 
الفُرْصّةُ لأحَدِنا أن يد ينهي اد الهائل في البَخر. 
وإِذْ كَحْوّرْتٍ الشفيئة كله من حِمْيها التّقيل انْدَقَعَتْ مُبْتعِدَةَ عَنِ الرّأسِ الذي 


راح يَغْرَقُ غَرَقَا سَرِيعًا موادا من حي رجالنا. 

دالا سرد مميق بِالعَجْزٍ واليأس. 
َفْعل. تَضْرُخُ بآضْواتٍ لا تكادُ تَخْرُجُ من حَناج رن وتُلَوُحٌ دون هَدَفِء وتنتفضء 
وتُحَدّق في البَخْر. 


شَُ 


كُنَا تُرِيدٌ أنْ تَفْعَلَ سَيْنَاه ولا تَعْرفٌ ما 
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بع عر عع 


يكنا كا حدق هَل لا حَوْلَ كنا ولا ُو رَأَيتُ كوكرغ» صَديقيْ 
الجاع يَمِْرُ َجْةٌ إلى البخر. 


القن الرّجالُ كه إلى طَرّفِ السّفِيئَةِ يَدورونَ متهم في في الماءِ ٠‏ لين واج 


ث عَنا كوكوغ ددَأسَ الحوت لَحَظاتٍ. 31 م سْوِعْئا داغو الذي كان 
يبع مُتَعَلَهًا بالحَبْلٍء يَ يَصيحٌ. «إِنْهُما مُناكَ! كلاهُما مُناك1» 


زْتَنَعَثْ صَيْحاتٌ البَحَارَةٍ هَرَحًا وازتِياحًا وإِعُجابًا. فلقد كان كوكوغ يَسْبَحُ 
بقَوّه هالا كينا بعد معة طاشْطّغو من شَّعْرِهِ الطّويلٍ. أخيرًا رَكَعْنا الرّجلْنٍ 
إلى سطح السْفيئَةه وَهُمًا في كد حالاي الإغنة !كات طاشطغو بِالِعّ الشّحوبٍ 
يَرْتَعِشُ ازيِعامًا كديدًا. 

َتنا ك وكوغ عن إِنْقَاذِِ طاشطّغو فقالٌ إِنْهُ هَنَّ فُنْحَة ة أخرى في زأس 
الجوك»ومدٌ اؤراعة قصَادَ: ان تغلقثك بشّعْرٍ طاشْطغوء فَجَذَبَهُ. ما أَرْوَعَ 0 


َعْدَ أن دَحَلد المحيط الهِنْدِيّ صار القَبْطانُ أهاب يفصي مُمْظمَ وَفْيهِ مَوْق 
سَطح السّفيئَةِ. وتَسْمَعْةُ يُنادي المُراقبينَ بتَقَادٍ صَبْر: #أما من إشارَةٍ عَنِ الحوتٍ 
الأنيَض؟ ألا تَرَوْنَ موبي وك؟ه 


وكانّ الْجَوابٌ دَائِمًا واجدًا: «لا أَكرَلَهُ يا سَيّدي.» 

مَرَْنا ذاتَ يَوْمٍ بسفيئٍ إنُجليزية. ورَأينا مُبطائها على سَطح السّفيئَة. كان 
رَجُلّا نويا يَلْبَسُ مِعْطْنًا أَزْرَقَ قَضْفاصًا تَتَلاعَبُ به الريخ. 

صاح أهاب: «أرَأَيْتَ حوثًا أبييضٌ؟» 

وكانَ جَوابٌ القُبْطانٍ الإتجليزِيٌ أنْ كَنَحَ مِعْطَفَهُ ورَقَعَ راعًا بَيْضاءَ عَرَفْنا 

ا 0 َ. ع 11 .2 51 1 2 2 
من قَوْرنا أنها مَطْنوعَة من عَظْمٍ حوت. وفي طَرَفِ الذراع قِطْعَة من حَشَّبٍ على 

5 1 م 21 +2 

صاع أهاب آيرًا: «أَعِدَوا وري ويَغْدَ لحَظاتٍ انطلق ذَوْرَقَهُ إلى الشف 

الإنجليزيّةء وقد تَوَلَى فَيْضُ اللهء كعات قِيادة ادق 


رَحَبَ القُبْطانُ الإتجليزيٌ بأهاب تزحيًا حارّاء رافِعًا ذَراعَهُ الاصْطِاءِيّة 


أشارٌ الرَّجُلٌ الإنُجليزِيٌ إلى الشَّرْقِء وقال: اميه العام المُنْصَرِعَ.» 
سَأَلٌ أهاب بإلحاح: «وهو الذي أَحَدَ ذِراعَكَ. ليس هو الذي أَحَدَها؟» 
فقال القبَطان: تعَمْ. وأَحَدَّ سائّكَ أَيِضَاك 


تقل أهاب كلام قايلا: احَبّرني. كَيْفَ حَدَتَ ذلِك؟» 


زغقة 


أجاب الرّجُلُ: «لَمْ أكُنْ حيئذاكَ أَعْرفٌ عَيْتَا عن هذا الحوت الأيتض. 
وذات يَوْم الْطَلَقَتْ رَوارِقُنا للصَّيْدِ وسَرْعانَ ما اصْطْدُنا حوتًا كَبيرَ الحَجم. 
وكانَ رَرْرَفي مَرْبِوطًا إلَيِْ عِنْدَمَا انْشَّ الماءُ 


وكانّ مُنْسَنَا بالجراح. 
مَتَففَ أهاب: لإِنّهُ هو! إِنّهُ هو موبي وك!؟ 
تايَعٌ اقطان يُقول: دوكانٌ عالًِا بجَسَدِهِ حرابٌ. » 


قال أهاب: تِلْكَ حرابي! أنا قَذَفْهُ بهالة 


7 


فَجَْةَ ماء البخر. قَقَدْ سَقَط دَبْلهُ 


الجراب التي كائث عَلِقَةً بِجَسَدِ. عِنْدَئذٍ غاص الوَحْشُ مَجَْك فعَلِقْتٌ في 
ري أخرى وجُرزتُ حتى كِذْتُ أَصِلْ قاع المحيط. ولكني 
بَعْدَ أن تَمَرَّقَتْ ؤراعيّ العالقَةُ بِالحَرْبَةِ. وقَدٍ التَهَبَتْ وراعيّ المُمَرّفَُ وتلوّنتْ 
فَمَقَدْنُها. وعَلِمْتٌ فيما بَعْدٌ أن الوّحْسّ الذي الْتمَينَهُ هو موبي وك». 


لد حَمْدَا لل 


سَألَ أماب قائلا: «ومّل الْتََتهُ 
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قال أهاب وهو يَسْتَدِيرٌ عات ائداه وقد أَطَلَتْ من عينيّه 


كان يَتّجِهُ كَرْكًا؟» 


أَسْرْعَ المَبْطانُ الإنجليزِيٌ يُقول: «ماذا دَهاك؟: ثُمَ الْتَمّتَ إلى قَيْضٍ الله 
وقالٌ هامسًا: «أمَجْنونُ فُبَطانُكَ؟: 


ِشارَةٌ َه إلى أنهُ يُرِيدُةُ أن 


وعَبَثًا داع القُبْطانٌ الإتجليزيٌ يُنادي أهاب» فلقد وَكَفَ أهاب مُديرًا ظهْرَهٌ 


إلى سَفِيئَةِ العَريبء يُحَدّقُ في سَفيَيهِ هو بوّجْهِ جامِدٍ كآئما قُدّ (نُحِتّ) من صَخْرِ. 


عاد الطَّفْسُ إلى الاغْتدالٍ وهكذا أَعَنَّ بيزث حَدَّادُ السّفِيئة العَجونٌ نوا 
لتضليح الجراب الْمَكْسورَةٍ وَالْأَسئَةِ المُيلّمة: ينما كان ذاتٌ يَْمٍ يَطْرُقٌ نضلّ 
حَرْبَةِ ُحْمَى جاءة اقطان أهاب يَحْمِلٌ حَقيبةٌ جلدِيةٌ صَغيرَةٌ. 

قالّ وهو يَفْتَحُ الحَقية: ديا بيزثء أَتّرى هذه المُساميرٌء إنْها من ْلَب 
أربدك أن تضتع لي منها عَزْبة لا يَتطيع آلف شَيْطانٍ كَشْرّها. 
اضْنَعْ لي تِلكٌ الحَرْبَة. سأْساعِدكٌ في إشعال الثار.» 


أُواع الْحَدِيدِ. 


وبَيْنَما كان الرَّجُلانِ يَعْمَلانِ مَعَاء مرّ فَيْضُ اللهء فالْحَنى وراح يُتَمْيِمْ 
بعبارات. لَعَلَّهُ كان يَْعَُ الْارَ أو لَعَلهُ كانّ يَْفُحُ فيها دَعَواتٍ لتَأتِيّ الحَربةٌ 

وعِنْدّما حانَ وَفْثُ سَقي الحَديدٍ المُحْمى بالماءء صاخ أهاب: «لاء لا! لَيْسَ 
بالماء تُشقى هذه الحَرْبةٌ! عَلَيْنَا أنْ َرُويّها بالدّم.» 

لنت حَوْلَكُ فَرَقَمَ بَصْرْهُ على كركرغ وطاشْطفو وداغوء فصاح يديهم 
قائلا: 

«ما تَوْلَكُمْ يا رجال؟ أنُطوئتي من دَمِكُمْ ما يفي لسَفْي هذه الخزية؟؛ 

جَاء الوَجال الثلاثة أرَاكضينْء .وقالوا يكفاعة: اتَعَمْء تنطيك مووديناء يا 
قُبْطانُ!» 

شْقَتْ أَذْرُعٌ الرّجالٍ الثَّلائة ومع الُْطا الم في عل كم م لَفْظَ بلَعْنَدِ مرعَةٍ 
كَوْق العزية تممها تنغيمًا. رتش الكديد الخخمن شيك 3 إِذْ عَمَسَهُ لطا 
5 8 2]ء 
في الدّمٍ القاني. 

َبْتْ في ساد الرّجالٍ رِعْشَةٌ باردةٌ. أَحَسَوا كأنّ نَشِيشٌ الدَّم والحَديدٍ قد 
ترق عِظَامَهُم. وَتَحَوَلَتْ حَماسَتُهُمْ إلى صَمْتٍ يَكادُ يُفْصِح بألفٍ هاجس. أمًا 


وعد 5 


قبطن أهاب فَقَدِ التَقَحّ صَدْرُُ ويَرَقَتْ عَيْناهُ بسَعادةٍ قاسية غَريية 
ا 


النّجَارُ لعَمَلِهِ ذاكَ بقلب مُثقَلٍ حزينٍ. وعِنْدَما 
صْبَّحَ النَمْشُ جاهراء طَلَبَ كوكوغ أنْ يُسَجَى في داخله وِيْرَوّدَ بالحُبْزٍ والماو. 
وت لِك اليَرَى بدأ كوكوغ هاف مُفاجقًا المي وكانهُ عَرّمّ فَجْأَةَ على 
5 واشتائقت. أغمالة 


ألا يَموتَ. وسَرْعادٌ ما جاءَنا ول إن في صِحَّة 
المَغْتادة. 


وفي أَنْناء عُبورنا بَحْرَ اليابانٍ نادرًا ما كان أهاب يَنركُ سَطْحَ السّفيَةِ. وكانّ 


م7 


يَرْدادُ مَيكا إلى الكلام يَوْمَا بَعْدَ يَوْبٍ لكِنْ لا يُكَلّمٌ إلا قيض الله. وأنا 
الآخرزة اكات مَعَوح جانابل اوعاب 7 

كُنْت ذات يَرْمٍ أَعْمَلُ ة 
أهاب رَجُلٌ مَجَنوتٌ. 

قال أهاب. «أنْظر إِلَّء يا كَيِض اللو. أنظر في عَيْنيٌّا» 
ْء واكتفى بالنّظرِ إلى أغلى كي أهاب. 
عاد أهاب يُقول: هيا قَيْضَ اللي أقول لَكَ انْظْرٌ إلَيّ! ماذا تَظُنٌ أنكَ 


جوارهِما فسَِعْتٌ عديئًا جَعَلي أَفْطَمْ الرَأيَ أن 


أجاب قَيِضُ الله متَمَهْلا: «أنعرُ في المشتفيل.» 

قال أماب يَسْسَسِنُةُ: «وماذا ترى؟ قل لي.» 

«أرى لَعَْيْنِء يها العجود. قبل أن موت سترى في البَخرٍ عن الأول 
لَمْ تَصْئَعةُ يَدُ إِنْسان؛ والثّاني مَطْنوعٌ من حَسَبٍ بلاوكَ. وسترى النَمْشَيْنِ في 
رِخْلَيِكَ هذه.» 

َبْتْ في جْسَدٍ أهاب رَعْسّمّ وقال: «لكنّ الُْوش تكونٌ على اليابسَةٍ وليِسَ 
في البخر.» 

رَدَّ قيض الله: «لكِني آراها في البخر.» 

سَأَلَ أهاب: «وماذا ترى غَيْرَ ذلِكَ؟ 

ع ل لي 0 لل ال 2 95 

«أرى تُعوشًا- تُعوشًا في البَْرِء تحمل مَؤْتى. مَؤتىء كُلْهُمْ مَؤتىء ما عدا 

واجِدًا. وأَعَلَمُ أيِضًا أني سآموث قَبَلَ مَوْتِكَ لكِنّي أقودكَ إلى موبي دك 


وسترائي عِنْتَوذِ مر أغرى كُموتٌ بَنْتها.» 


م 


6 


دَبّتِ الرَعْمَةٌ قي أهاب ثانية» وقال: «ستبقى مُنْدُ الآنَ إلى جائبيء عَتَّى إذا 


رَأَنِتَ موبي دك أغرف مِنْكَ دَلِكَ في الحالٍ.» 


أجابٌ فَيِض ائله: «تَعَمْء يا سَيّدي.» 
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قرَعَثْ يَلْكَ الكَلِماتٌ أهابء ويمُرورٍ الأيّام ازدادَ القَلَقٌّ وُضوحًا على 


وَاللّعَناتِء نا ولموبي دك. وحَدَتَ في إخدى الليالي أن عَبْثْ 
.ع يمرم 


هَوْجاءٌء صَرََئْنا كما تَضْرِبٌ قُبْلَةٌ مَدِيئةٌ نائِمَك فَمَزّقَتْ أشْرِعَتنا وحَمَلَتْ مَعَها 


تا بإخكام. وفي غَهْرَةٍ 


ا اه 2 5 2 
مَوْجَةُ عاتية وحَطْمَتْ رَّوْرَقَ أهاب في مُوَخْرَةِ السّفِيئة. 


يدا القَلَقُ على ستازيّك وقال لسطب: «لا يُمْجبني ذَلِكَ. فَالْعاصِفَةٌ أيه مِنَ 
الدَّرْقِ وهي الجهَةٌ التي الختار أهاب أنْ يَسْلكّها. لقد تَحَطَّمَ زَوْرَقُهُ في المكان 
عَبيْه !الذي #اغناة أن يفقت “فنه. أختى. آلا تخصد .من هذه المُعامرة! إلا 
المصافت: 


5 


تُمَ صاح فَجْأء: «أنظل انظ مُناكً1» 


00 


كان رَأَسٌ الصَّاري يَشْتَعِلٌ بنار شاحِبَة. وسَرْعَانَ ما امْتَدِّتِ الثَارٌ إلى الأشرعَة 

بَهَ مِنَّ الزَّوارِقِ. وسَجَدَ بَمْضُ البَحَارَةِ وصّلُوا لله كي يَلْطْفَ بعبادو. 
0-06 ٌ. 5 . 

وَأَحْسَسنا كُلنا بالذَّعْرِ أَمامَ ذلِكَ المَشْهّد ما عدا أهاب. 


و2 


صاع أهاب صِياح مَجْنونِء قائلا: «تَعَمْء يا رجالٌ. راقبوا جَيّدَا هله الثَارَ 
البيْضاءً لأنّها ُرينا الطَّرِيقَ إلى الحوت الأبْيَض.» 

كانت الحَريَةُ التي صَئَعَها بيزث لا تزالٌ في الزَّوْرَقٍ المَغطوب (المُصاب 
بأضرار)» ومَجْأةٌ رَأبنا أيه من لَهَبِ شاجب تَنْدَلِعٌ من نَضْلِها. 

أَمْسَكَ ستازتك أهاب من ذراعِدء وَنصَدَهُ قائلا: «كفى, أَيّها الشَّيْحُ. الله 
غَيْرٌ راض عن مُعْامَرَتِكَ الشُرْيرَةٍ هذه. إسْمَدِرْ بسَيئِكَ ما دُمْنا قاِرينَ على ذَلِكَء 
وتَنّجه مُباشَرَةَ إلى الوَطَنٍ.» 

رَكَض الرّجالء وكَذْ تَمَلّكَهُمْ الحَرفُء إلى مَواقعِهِمْ مِنَ السّفيئةِ اسْيِعْدادًا 
تيد الأَمْرِ الوَحيدٍ الذي بدا لَهُمْ مُنْدُ بَذْءِ رِخلَتِهنْء مَعقولًا. لكِنّ أهاب 
انْتصَبَ آمامنا جميعًا مُمْسِكًا بالحَرْبَةِ التي كائث لا تَزالُ تَشْتَعلُء وصاح: 
«أنْسَمْتُمْ كُلَكُمْ أنْ مُطاردوا الحوت ١‏ يترء وهذا القَسَمُ يُلِْمُكُمْ ويُلْزِمي. أنا 
أن أَهْرْبَ»ء وأنتُمْ أنِضًا لن تَهرّبوا. وانظرواء سأَطْفِىٌ مَحَاوِفَكُمْ!» 

ُمْ أطفا اللَّبَ بتَفْحَةِ واحِدَق. 


1:3 


على حال مِنّ الهُدوءِ لَمْ نَنْهَدْها بهِ مِنْ كَبْلُ قَط. كن لا تزال خائفينَ» لكنًا 
عْمالٍ السّفيئَةٍ كالمُْتاد. ولَمْ يَدْرْ في بالٍ 


اسْتَمْرَرْنا في طاعَيّنا للآوامرء وت 


يَعْصِيَ وار القُبْطانٍ. 


كان الإزهاقٌء مُنْذُّ رَمَن طويلء قد أصاب الرّجالء فلَمْ نَكُّنْ قد شامّذنا 


ة. لقد قُقَدَ المُراقِبُ فَرْق الصّاري 
تَوازُتَة» وكان أَشَدّنا تَعرّضًا لاميراز السّفيَةَ المت 


رَحِحَةٍ وموى قي البَخْر. 
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دغ 


مَرَ المَبْطانُ أهاب الصَابطً ستازك إيجادَ طافيَة نَجاةٍ جَديدَةِ لكِنْ لَمْ يَكُنْ 
2 5 لي اريت 
ميل صَالِح جاهز لهذ الغاية. 


2 5 95 2 
هاب يُقول. «ولِجَ لا؟ إِنّهُ يفي بالحاجة. سَمرِ غِطاءة وسُدَّ شُقوفَهُ 


1: 


في اليَومٍ الثالي شاهذنا سَفيئةٌ كَبيرَةَ من سُفُنِ ميناء انيت عَائِدَةٌ إلى 
الوّطَنِء » لكِنٌ بدا لنا مَشْهَدُ السّغيئة مُحَيرَا. كان البَحَارَةٌ هم ش الخِدمّة 
إِغْتَلى بَعْضُهُمٌّ الصّواريَ وراحوا يُحَدّقَونَ في البَحْرٍ وكَد ظَلّلوا عُيوتَهُمْ مِنّ 
الَّمْس بَأكْفَهِمْ وكاَنْهُم يَبْحُونَ عن شَيْء. 


5 فُرْصَةٌ مُناداتناء سَمِعْنا صَوّتٌ القَبْطان 


لف 


بَعْدَ دَقائقَ كان قُبْطان السّفِيئةٍ الكبيزقء وَهْرٌ ابْنّ نالككت» قد صَعِدَ إلى 
َدْنِ سَفيئينا. وكائث تَجْمَعٌ بَيْنَهُ وييْنَ أهاب صَداقَةٌ قَديمةٌ. لكِنّ أهاب. هذه 
المَرّة. م يرحب بصَديقه بل راح يُوَجهُ يِه الأشيلةبأشلوبه الجافٌ: 


01 


«َيْنَ هو؟ أَنْتَ لَمْ تفلك هَل قَتلته؟؛ 

رَوى القُبْطادُ الصَّيِْفٌ روت قال: «أمْس كُنَ نصْطادُ الحيتان بَعيدًا عن 
سَفِيتَِناء فلمَحْنا موبي دك في الجانبٍ الآحَر 3 السِّيئِ. فالْطَلقٌ رَوْرَقٌ رايع 
لمُطارَديِهِ وعلى مَنْنهِ ائتي. لكِنّ الزَّرْرَقَ حرَجَ ولَمْ يَمُدْ. َأئَوَسَلٌ إِليْكَ أن 
تُساعِدّني في البَحْثٍ عَنٍ ابني.» 


إِلَّا أن أهاب وَقَفَ هُناكَ جامِدًا لا يوه بكلمة. 


عاد القَبطَانُ الضَّيُْ إلى تَوَسّْلِهِء فقال: «أزجوكً! تَصَرَّرْ أن المَفْقَود ابنكَ1اه 

َم الَقَتَ ينا وقالٌ: «إجروا يا رجالُ» حَرّلوا انّجاة السّفيئة.» 
08 1 رمات 52010011 سفت م عم ع اسم 
صا أهاب عِنْدَئِدْ: «قفوا! آسَففٌ يا قبّطانء إذا ساعدتُتٌ صَيّعْتُ وَقْتَاء 


وهذا ما لا أطيقٌة. دليسْمَظكَ اللك ولْيَْفِرَ لي.» 
م الققّتَ إلى ستازيتك. وقال بجفاء: «يا سَيدُ ستازتكء أريدٌ أن يُغاوِر 
الأغْرابُ كُلَهُمْ السَيتة في خِلالٍ ثلاث قائقٌ. بحر في اتّجاهنا المْهود.» 
يدا القُبْطانٌ الصّيْفْ كائما يعيش لَحْظَة كابوس تَقِيلة. وبَدَتْ على وَجْهِهِ 


أحاسيسٌ مُمَراحِمَةٌ من كَرْعٍ وحَيْرَةِ وبق من أُملِ. أما أهاب فقد رايت وَجْهَهُ 
مَشاعِرٌ الإنْفِعالٍ وأدارٌَ ظَهْرَهُ وعشى مد ثابةٌ. 


كاتٍ السَفيئٌَ الأخرى لا تزالُ تتمايلٌء ولا يَزالُ بَحَاريُها يُجولونَ في البخرٍ 
ِأبْصارجِمْ بَخْنًا عَنِ الزَّرقٍ المَفقوده لكِنّ أهاب لَمْ يلق قط ناحَتهُم. لقد 
كانت عَيْنهُ مَشدودئْنِ صَوْبَ الَّْقِ - صَوْبَ الشَّرْقٍ أَبدَا. 


5 


كَمْ يَعْدْ سَطْحٌّ السّفيئَ الآنّ يَسَعٌّ أهابء فَقَدْ غَدا موبي دك قَرِيباه وكان 
لفن بن الفوؤاعتر | أسووريمظا اناا كيك كريب ترق اعد الشواري 
2 


ومُناكَ أقام يُراقِبٌ رات مُتَواصِلةٌ اليظارًا لرؤْيَة عَدُوُهِ النّدوو. 


ودع شيوديظ 
وكنًا كُلْنا تُراقِبهُ صاوتين» وتَرْتَجِفٌ في سِرّناً. وا 
داخلٍ السّفيئَةٍ. كان يَمْشي ذَهابًا وإيابًا على سَطْح السّفيئةٍ 
له 5 >5 2 
َوْقّ الصّاري تهارًاء لا يكَخَلّتُ عن ذَلِكَ قط 


5 


تابَعَتُ سَفَيئتنا رخلتهاء وتَوالتٍ الْأَيْامُ وتوالى المَوْجٌ؛ وكانّ النَفْشُ 


تَحَوّلَ إلى طافية نَجاةٍ 


ججح أمام آَعْيينا في مُوَخَرِ السفينة مُتيرًا بالشّؤْم. 


وَجَدَ ستازتك ذاتَ صَباح قُطائنا يتن على جانبٍ السَفية ويُحَدّقُ في 
عْماقٍ المحيط. نر إِلنهِ كَرَأى ذموعًا في َيِه إفْترَبَ منة كَتثْرَ ودر 
قائلا: لاستازبك!0 

جات ستازيك: ١تَعَمْ‏ يا سَيّدي!» 

توه القَبْطانٌ وقال بِآسَى: «آوء يا ستازيك! السّماءُ الآنَّ صَافِيدٌ والنَّسِمْ 
عَليلٌ. كَبْلَ أزبَعِينَ سَنٌَ عَرَفْتُ يَوْمَا هذا اليزم. كُنْتٌ كنَى في /الثايتة عَشْرَةٌ 
من عُفْريء أَنعلّمٌ بحماسّة ولوف أُسْلوب قَذْفٍ الحزبة 
ستازيك! أَرْبَعونَ سَنَهٌ من صَيْدٍ الحيتانٍ والمَدَقَاتِ والمخاطر. أَرْبَعُونَ سَنَهٌ مِنَ 
العَواصِفيه يا ستازيك. فَكُرْ في الحَياةٍ التي عِشْنّها: وَحْدَة وعُبِودِيّةٌ للآترينَ. 
آو إن أهاب العَجورٌ أداقٌ وها هو الآنَّ يُطارِدُ حوئًا قَرْدًا مُطارَدَةٌ جُنونيّة. 


أَرْبِعُونَ سند يا 


أَعِنْدي ما أَفْتَخِرٌ بو؟ ساقٌّ راحث- هذا أناء يا ستازتك؛ عَجورٌ مَجْنُونٌ بساقٍ 


واحِدَةٍ. مَنْ يَأمرُني بِالسَيْرٍ في هذه الطَريق؟ حبني يا ستازيك» حَيّرنيا» 
لكِن ستازيّك كان قَدِ ابتَعَدَه وكَد سحب وَجْهُهُ شْحوبَ الآموات. 


وعاد أهاب يَف وَحيدَاء ويُحَدّقُ في البَحْرِ. كُمْ كَثَرَ ثانيةٌ عِنْدَما سَقَطَ 
00 0 ا 5 5 موه 
عليه ظِلُ. اِلْتَقَتَ فْوَجَدَ فَيِضَ الله يَقِفُ إلى جواره صايئّء ويَنْظْرُ إِلَنْهِ نَطْرَةٌ 


نَفَادَة. 

بادرَةُ قَيِض الله قايا: «حائتٍ السَاعَةٌ أيُّها العَجور!ه 

وجاءث صَيْحَةٌ من أَعْلى الصَاري تقولٌ: «إنّهُ عُناكَ! إِنْهُ مُناكَ يَنقْتْ1 إنهُ 
موبي دك!» 

تَنَضَ أهاب عنهُ شّجونَ الذَّكْرَياتٍِ في الحالٍ. وصاح آيرًا: «أَعِدُوا الزَوارِقٌء 
َالْطَلقوا بها». 

دع سمه لول ان ا ا 2 عو 

سْرّعَ البَحَارَة إلى زَوارِقِهِمْ يبون أمرَ القبْطانٍ. كانوا يحِسُون بِهَواجسٌ غرييق 
لكثهم بَحَارَةٌ يُطيعونٌ الأوامِرٌ لا المُواجس. 


اه 


0000 


إتدفعت 


:5 522 أخرى: تحدى الفحطء فير متَدّعتها 
رَرْرَقُ القُبْطانٍ الذي كان قد أَضْلِحَ. كان المُحيطٌ هايِئك وكأنة مُمَمَوٌقٌ للتمرّج 
على الصّراع الذي كان يُوْشِكُ أنْ يَبْدَاً. 
د اك ع موا و اميت 25 ءً 2 ا 0 
كُلا ريا موبي وك. رَأَيِاهُ يَرْقَعُ دَيْلَهُ الهائل في الهَواءِ ويَفْطِسٌ عَمِينًا تخت 


الأنراج. 


تَوَقَفّتِ الزُوارِقُ الأرْبَعةٌ الْيظارًا لظُّهِورٍ الحوتٍ فَوْقّ سَطْح الماء. وََفَ 
اهاب في مَُدَمَةِ ْدَق الطّويلِء وكَد سك بِحَرْييء وسَدّدماء ورا يُحَدّقُ في 
أعماق ١‏ المخيط و وجنها؟ كان يقت هناك راء افع اكفاء ميخرة [ لجرك كفل 
أمامة. لقد كان ذَلِكَ موبي دك آنِيَا من َحْتٍ الزَّرْرَقِ بِسْرْعَةٍ مُذْهِلَ وفي 
لَحَظاتٍ أَمْبَحَتٍ البْقْعَةٌ مِنَ الضَّخامَةٍ بِحَيْتُ مَيرَ أهاب الْأَسْنانَ البَيْضاء الحادٌة 
للحوت الفاغر (الفاتح) القَم. 

وجّة أهاب أُمْرًا جافً بالاسْتدارةٍ بالزّْرَقِ ثُمْ ادل بَيْنَّ مكانهِ ومكان قَيْض الله 
الذي كان يَجْلِسٌ في مُوَخَرَةِالزودقٍ ويوَجهة. 

في ذَلِكَ الوَقْتِ قامَ موبي دك بإخدى حِيَلِهِ الحَيئَةِ التي امْتْهِرَ بها. فلقد 
الْحَرَفَ هَجْةٌ تَحْتٌ الماء. وَشْنَّ سَطَْ الماء يضف مُْقلِبٍ على ظَهْرِو كما 
يَفْعَلُ القِرْشٌ عِنْدما يكونٌ على وشْكِ الهُجوم. وأَحَدَ الزّورَقَ بَيْنَ كَكَنْهِ 
الهائلينٍء وهْوَ لا يَزال يَْقَظُ الجُْء الأخبر من جْسَي تخت الماءء بمنأى عن 
طَّعَناتِ الجراب. 


إشْتَعَلَ أهاب عَيْظاء إذ رَأى القَريسَة في مُتَناولٍ يَدِه ولك لا يَقْدِرُ على 
اليْلِ منها. فقامٌ بمُحاوَلة يائسَةٍ لتَخْلِيصٍ رَوْرَقِهِ من بَيْنِ ّي الحوت. 

على أن الفَكَيْنِ الهائِليْنِ أَطبقا على الزّوْرَقِ فشَطراهُ عَطْرَيْنِ. لكين أهاب 
ورجالة تجَوا بأعْجوبة. كم اندنع الحوثُ يَسْبَحُ بسْرْعَة فيقَة لا يَقْدِرُ على 
مُجارائها دَق 

عُذْنا إلى السّفِيئة مُنْهَكينَ. وتابَغنا لحاقّنا بالحوت. مُبْعِينَ تََئاتِهِ التي 
يُطلقها باثيظام. 

حَتَى مَعَ هُبوط الظَلام لَمْ يبرد اهاب سَطَحَ اليتق وظَل مُناكَ حَتَى بُزوغ 
الفَجر. 


8 ا 5 و متكي الحم ىرة أ 7 
في الوم الثَالي رَأَيْنا موبي دك ثانية. وزالٌ عَنَا في لَحْظَة الإزهاقٌ الذي كنا 
ِنْطَلَقَتْ رَواركُنا الثَلائهُ المتَعَيةٌ في رقابة موبي وك. وََجْآةٌ قَدَفَ الحوثٌ 
نَفْسَهُ في الهَواءِ كاشِمًا عن حَجْمِهِ الهائل. وَأَحْدَتٌ ازْتِدادُهُ إلى الماء صَوْنَا يُصِمْ 
الآذانّ أَشْبَهَ ما يَكونُ بِصَوْ 


بيْنما نحن تَتَقَدَّمُ اسْتَدارَ موبي دك اشتدارَة سَريعَةٌ وانَّجَةَ صَوْينا مُباهَرَة. 
2 


وأََرَتْ سُرْعَئَهُ تراك فَسَدَّدْنا حراينا وكَدَفناهُ بهاء كن بلا طائل. كُتَح 
الحوثٌ قَمَهُ وهاجمّنا بِسَراسَةَء فَالْقَلَبَ رَوْرَقَا السَّيّديْنَ فلاش وسطبء والْقَدّفَ 
بَحَارَثهِما ومُعَدَاتُّهِما في الْبَحْرِ. ولَمْ يبن سَليمًا إلا زوْرَقُ ستارتك» وكانّ يَقودةٌ 
آتذاك أهاب. 
الهَواء وسَقَطْنا في الماء سُقوطًا مُريعًا. 

كادّث سَفيئًا ريك ويائرة ستازتك. فلتقطتنا. وتجَؤنا بأغجويّة هذو المرّة 
أيضَاء 

صاء أهاب آيرًا من كَوْرو: «أخصوا الرّجال! أَيْنَ قيض الله؟ مقو هو؟ايا 
إلهي. غَيْرٌ صَحيح!» 


0-5 


عض عوكار ‏ » ال ا ‏ ة ع 
عِنْدَئٍِ تَكَلْمَ سطبء فقال. «رَأَيتهُ يعْلقٌ في حَبْلٍ حَربَة ويَغْرّق.» 


صاع أهاب: «عَجُلوا! إِلَيَّ بمَزيدٍ مِنَ الجراب. سآقثّل هذا الحوتّ الآنّ!» 
بدا أَتَوَسْلٌ إِلَيْفَء عَنى! هذا 
جُنونٌ. أَيْنَ منه جُنونٌ الشَيْطان؟ أَنُواصِلٌ مُطارَدتَنا لهذا الوَّحْش القايّل إلى أنْ 
يَجْرّنا بجميعنا إلى قاع الشحيط؟» ْ 


هَتَفَ ستازبّك. «ليحيئا اللهُ! لن 


دمن 


أجابَ أهاب بِصَوْتٍ تحفيض: (إِنَهُ قَدَرُئا. ولن يَقُوى أَحَدٌ على أَنْ يُبَدّلَ في 


ما قُدّرَ لهُ. لقد عَرَفَ قيض اللهِ مصيرّهُ. ورّضي به. وها هو الآنَّ قد ماتّ. وأنا 
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أَصْدَرَ أهاب أوايِرَءٌ فَأَطْئنا. أَكَمْنا اللَيْل كُلّهُ 
مِنّ البَحْرٍ وأَصْلَّحْناهاء وصَّتَعْنا حرابًا جَديدَفٌ وأَعْدَدنا نْفْسَنا لليّؤم التالي- 
للجَوْلَةٍ التَالَِ مَعَ موبي دك. 

كنا على يَقينٍ أنَّ يَوْمَنا الآتي ذاك هو يَوْمٌ مَشْهودٌء فلم تُبارِخنا الهَواجسٌُ لحْظةٌ 


واحِدةٌ. 


ل بجدٌ. إسْترْجعْنا رَوارقنا 


0-0 النّهارُ عَلَيْنا هادِئًا صافيًا عُدوءَ وضَفاء ول اليَوْمَيْن نِ السَابقَيْنِ. وَارْتَفَعَتِ 
الصَّبّْحَةٌ عَيْنُها من أغلى الصّاريء والتَقَّتَ الجميعٌ إلى لجو التي امْتَدتْ إِلَيْها 
رام الرفيب. أُنْرِئّتِ الؤُوارِقٌء والتطزناء يِثلّما التطزنا في الشابقء بُروزٌ 
الحو نوق شطع الماء. 
ظِرُ طويلاء وعِنْدما ظَهرَ مربي دك رَأَيْناهُ مُقَطّى بجراب وحبال 
مُتشابكة. ِلْقَضَّ عَلَيْن وقد عَيِّحَهُ الأكى فأَغْرَقَ ف انين من رَوارِقِنا التااَةِ في 
الحال. 


عِنْدئِذِء وبَيْتما كان موبي دك مُنْدَفِعًا قَريًا من زَوْرَقناه وهو الوحيدٌ الذي 
كان لا يرال طايًا موق الما كرا وفعت من بلكب رالاضتطزات :ضالعة 
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مُريعةٌ. هقد رَينا كلا بأ العَيْنِ جسَدَ َيْض الله علقًا بَيْنَ الحباليه مم 
ومُلْتصِهًا بخاصِرَةٍ الحوت. وَبَدَْ لَنا عَيّنا الحوتٍ الصّغيرتانٍ الشَّرْيرَتانِ عالِمَئيِنِ 
في قُبْطائنا أهاب. 


يا قَيِضَ اللا ها أنا أراكَ ثازيَدًا هذا هو 


مْتَفتَ أهاب يِصَوْتٍ فيض . 
ذا النّعْشٌ الذي لَمْ تَصِئَعهُ يد إنْسانٍ!» 

صَرَحَ ستازّك مُتَوَسَّا: ويا أهابء لقَدٍ اسْتَدارَ موبي دك وازئدٌ عَنَاء 
أَْركْهً! إِنْهُ لا يَسْعى إلى مُقائَليِكَ؛ٍ أَنْتَ الذي تُطارِدُةُ هِلِهٍ المُطارَدَة الجُنوئية.» 


6 ثانية على الحوته ورَّقَمَ عَرْبَتَهُ لاعِنًا 
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كنات مد أن 


ومَدَفَ بها يكل ما أوتيّ من عَزْم. 
ممه 


إرْتَدٌّ موبي دك عَنِ الذْتَقٍٍ الوّحيدٍ المْتَبَقي والّذي كان الآنّ 
و َ مُباشَرَة ع 


رَفَعَتُ زوْرَكَنا 
أَدْرَكَ ستازتك في الحالٍ ما يَنُويهِ الحوتُء فصاح: «الحوت! إِسْتَديروا 
اجهة بمُقَدّمتها. أشرعواء قَبّلَ قَواتٍ الأوانٍ!» 


ا 1 جُنونيًا يُريدونَ تَحْويلٌ انّجاءِ السّفِينََ» وقد أذْرَكوا أن تلك 


.مه 2 2 
لا يجاريها إنسان» 


البوءٌ! السَفيئةٌ هي النْمْشٌ 


ند موبي دك عِنْدَئدٍ إلى رَوْرَقِنا الذي كان على الرّغْمٍ من شِيْهِ المتلاثه ماع 
لا يََالُ طافيا. أرْسَلٌ أهاب حَرْبتَة في جَسَدٍ عَدُرٌه لكِنّ حَبْل الحَزبَةِ علق 
بالرؤوىالزفانعكا اي ةتخايصة ولت تدمفو فالغل عزن اشن 
أهاب حَتَّى قُبَلَ أنْ عي ما حَدَتٌ. 

وهكذا ازتَبط أهاب وَيْضٌ الله في المَوْتٍ ازْتِباطَهُما في الحَياقء ولَزِما 
عَدُوَهُما إلى الأبد. 

عِنْدَما الْتَقَئا صَوْبَ سَفيئّتنا بَدَرَثْ هنا صَيْحَة: «السّفيئهًا السّفيئةًا أَيْنَ 
سَفِيئنا؟ 0 

َم يَكُْ يُرى مِنَ لسغي إِلّا صاريها مُصَوَا إلى السشَماءِ. ولد مع الجدارٍ 
السَفيئةٍ إلى الأغماقٍ قُوُ جَذْبٍ عَدَدتْ بالتلاع رَْرَنا الممْتليٍ ماء. 

ا 5 و ا 500 

َتنا كُلنا مِنَ الزّورَقٍ للنّجاةٍ بحَياتِنا لكِنْ قَبْلَ أن أَفهرٌ وَآَيِتُ طاشطغر كَوقٌ 
صاري السَّفيئَِ بمُحاذاةٍ العَلّمِء ود بدا جادًا لا يُبْدي حَراكًا وكانّ جَسَدْهٌ 
الحكَمَُّ بعلم أهاب آخِرَ ما ا: نهُ الواح الحُدَوٌعَةُ. 


َلْكَ هي خَاتمَةٌ يِصَّي. لقد كُنْتُ النَاجِيَ الوَحِيدَ من عَصَبٍ البخْرٍ. فَقَدْ 
َلَدَتْ طافِيّةٌ النّجاق التي أريد لها أضْلا أنْ تكونّ نَعْشَا لصَديقيء مِنّ السَفيئ 


في أَثْناء عَرَقِهاء وطَمّتْ حَيْتُ كُنْتٌ أشبخ. 


بَقيث تهاري ولَيْلي متَعَلًا تَعَلَقَا مَريرًا ِدَّلِكَ الكَمَنِ ومن عَوْلِي دور 
أشماكٌ القِرْش. ولكِنْ شاءث إرادَةٌ الله آلا تُهاجِمَني يِلْكَ الأشمالهُ. 


في اليَوْمٍ التّلي ريت في الأَقّق شِراعًا. لقد كاث 
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َنْحَتُ عَنِ المَفْقودينَ من أزلادها. لَمْ تَجِدْمُمْ لكِنْها وَجَدَثْ مَنْقودًا آخَرٌ. 


وُلِدَ هيرمن عَلَقْل في الأَرّلِ منْ 
أغسطس سَنَةَ 1819 في مَدينَِ 
وكانّ والدُهُ تاجرًا ووالدَنُهُ اب عائلّة تيه م 
أَضْلٍ هولندِي. 


كان هيرمن الثَالِتَ بَيْنَّ آَبْناءِ العائلة 


نيويورك» 


الثّمازَية؛ وقَدْ وَجَدَ ةي ؟9م؛, وهو 
في الثاني عَشْرَه مُضطرًا لِلعَمَلٍ لِلمُسامَمَةٍ 
في إعالة الأشرَق بَمْدَ أن توُئيَ والدة. قد ع ب ل إى القع كبح على 
َْنِ سَفِيئٍَ َجاريّةِ فَبْحَرٌ إلى «ليقربول؛ في إنجلتراء ثُمّ عاد إلى أمريكا حَيْتُ ماوّسٌ 
التمْليمَ في إخدى المَدارسِ ره ثم التَحَىٌ عَم آ لَهُ يَقومٌ يلات اسيكشافيّة 
في نهر المسيسبّي. قَرّنَ بَعْدَ ذلِكَ» النَّحَوّلَ إلى صَيْدِ الجيتانء فَانْضَمَّ عامّ 34841١‏ 
إلى سَفِيئَةٍ صَيْدٍ الجيتانٍ «أكوشنت». إَِّجَهتِ السّفيئَةٌ جنوبًا ودارّث حَوْلَ رَأْسٍ 
«هورن؛ وأَتَحَدّت تجوبٌ جُزْرَ جَنوب المُحيطٍ الهادي. تَرَكَ ملقْل السّفيئةَ في جَرْرٍ 
نّ مُتوحٌشي وادي «تايبي:. ثُمّ الْضَمّ إلى سَفيئةٍ 
جَهَثْ إلى «تاهيتي. قامَ مَلْقِل مَمّ عَكَرَةِ مِنّ البَحَارةٍ 
بِمُحاوَلَةِ تَمَرّدِ قادنهُمْ إلى السّجْنِ. وقد تَمَكْنَ مِنَ الفِرار والؤّصولٍ إلى جَرِيرَةٍ 
«موريا؛ القّر . ما لَبِتَ مَلْقِل أَنْ عَمَلِ في 9 
إلى «هاواي؛ حَيْتٌ تركها واْمَرَط في سَلّكِ الببخرئة لآم 
4 وكانّ آذَاكَ في الخامِسَةٍ والعِشْرينَ. 
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كان مَلقل يَجْيِسُ إلى أمَهِ وإِخْرَيه ويُخْيْرهُمْ قِصّصّ مُغامراتِه في ابره 
ككانَ ذلِكٌ مُنطَلقَا للقيام بالكتايق مَظَهَرَثْ روايتاء «تايبي؛ (66م17) 4ك 
وه أومو؛ (02306) 1841 وكائناسيار ذوعا اشوه. ترَوّجَ مَلقْل سَنّة ١841‏ هِنْ 
إليزابث شو ابْنَةِ رَئيسٍ المَحْكَمَةٍ العُلْيا في ولاية «ماساتشوسئْس» واسْتَمرٌ في نيويورك. 

لهذ َلقْل اَم اسِْْرارَ النّجاح إذْ لت في العاميْن 1844 و ١8٠0‏ 
تلات رواياتٍ لَمْ تلق اسْتِحْسائًا كَبيرًا #عماء2[ عغنط8آ معد طلع8 -نلمدا/ة). 
ِفْترَضى مَبْلَمًامِنَ الما مِنْ حَميه واشْتَرَى به مَزْرَعَةَ قا فيها مُْكبًا عَلى الكتايقء فَأخْرَجَ 
سَئَهٌ 1801 روايةٌ «موبي وك (لء1 2 تإجا80) التي اشتؤحاها ين تخركيه الكْخِي 
عَلى مَئْنٍ السّفيبَةٍ «أكوشيت». ولَمْ تْصِبْ هذه الرُوايَةٌ آَيِضًا شْهْرَةَ عِنْدَ صُدورها. 

مرّتِ السونٌ بَعْدَ ذلِكَ على مَلْقْل تقيلة الوَطٍَْ إذْ كان يُعاني الدب 
ضيه القليلة مضه المالي الكرجء إلى أن موقي نه 1141 ٠.‏ َلَمْ يَشْهدِ النّجاحَ 
الفائقٌ الذي أحررن ند وده ولي اموبي وك ولا المكائة الفية التي اخكأنها 
روايَةٌ «البحَار؛ (44نا8 تو11ذ8) التي حَلّمَها وراءة ك قُصاصاتٍ مُتَنايْرَةٌ جُِعَتْ وَنُشِرَتْ 
سَئَهٌ 1956 


> 
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كتب الفراشة - القصص الغاليّة 


١‏ - الذُكتور جيكل ويستر هائد 
" - أوليقّر تويشت 

تود ونام لازي 

؛ - موبي وك 

ه - البحار 


- المتتطوف 


٠٠‏ - الشياب 
١١‏ - عَوٌدة المُواطِن 
١‏ - القُنْدق الكبير 


حدقي الشرواه هت ايم 


القصص الغافيّة >؛. مغو : ولت 


إختارّت مكتية لبنان ناشرون أَرْوَعَ القصص العالَميّة: وتقَلّنها إلى 
العريبّة مبسّطةء مُراعِيّة الأمائة في التّقل والمُحاقّظة على جَزالة 
الأخلوربالقرين وجلامته: عع تشكيل كايل وقيط فقيو: وقد 
أَشْرَفَ عَلى هذه السّلسلة حُبّراء دائرَتي الت وَالمعاجم في مكتبة 
لبنان ناشرون حتَّى نُوفْر للقارئ العربيّ إِنْتابجا فكريًا مُتفوًا مظهرًا 


ومَضمونًا. 


ل ا 
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